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ناريمان شحادة زعبي وعدي منصور *

مقدمة
لطالمــا كان العمــل الحقوقــي للدفــاع عن الفلســطينيين 

أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة الإسرائيليــة مهمــة لا 

تخلــو مــن التحديــات، حيــث احتماليــات تحقيــق العدالــة 

محــدودة، بــل تــكاد تكــون معدومــة في بعــض الأحيــان، 

إلا أن الســابع مــن أكتوبــر يعتــبر تاريخًــا مفصليًّــا أدى إلى 

تصعيــد جــذري يتعلــق بصــورة المشــهد الحقوقــي.    

ــت  ــر، انتهج ــن أكتوب ــابع م ــرب في الس ــدء الح ــع ب م

الســلطات الإسرائيليــة سياســة مزدوجــة في تحديــد 

الخطــاب الســياسي وحريــة التعبــر؛ فمــن ناحيــة، 

فرضــت الســلطات الإسرائيليــة خطابًــا سياســيًّا عســكريًّا 

ــائل  ــا وس ــزة، لتتبعه ــاع غ ــى قط ــرب ع ــع بالح يدف

الإعــلام والإجمــاع الإسرائيــي بتذويــت البروبوجنــدا وبهــذا 

ــن  ــة ع ــانيةّ الناجم ــاة الانس ــبرر المأس ــل وت ــل، ب تتجاه

ــدة. مــن جهــة أخــرى، كرّســت الســلطات  الإبــادة المتعمّ

ــطينيين في  ــر الفلس ــع تعب ــبوقة لقم ــر مس ــوارد غ م

الداخــل، ومنــع أي انتقــاد فعــيّ للحــرب، لتتبعهــا، بذلك، 

المؤسســات التعليميـّـة، أماكــن العمــل، المستشــفيات 

ــا. وغره

في هــذا المقــال، ســوف نســتعرض تجسّــد هذه السياســات 

ــرات  ــع المظاه ــك بمن ــة، وذل ــم الإسرائيلي ــل المحاك ــن قب م

السياســيةّ وتجريــم التعبــر والخطــاب عــى وســائل 

ــاول  ــوف نتن ــي، س ــزء الثان ــي. في الج ــل الاجتماع التواص

الإجــراءات الاســتثنائيةّ التــي خاضتهــا الجامعــات والكليّــات 

ــام  ــا أم ــا وطلابه ــرض طالباته ــة في ع ــة الإسرائيلي الأكاديميّ

ــم،  ــوراتهم وتعابره ــى منش ــم ع ــة، لتحاكمه ــان طاع لج * محاميان فلسطينيان يعملان في مركز عدالة.
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العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

الذي تحوّل ما بعد السابع من أكتوبر إلى جبهة إضافية  القضاء الإسرائيلي،  جهاز 

المختلفة.  الإجراءات  عبر  وقوننها  جديدة  مواطنة  معادلة  كرّس  الدائرة،  للحرب 

ا للعقلية الكولونيالية – إلى جانب القوات 
ً

فهذا الجهاز، الذي يحارب، بطريقته، وفق

د على دوره كذراع لمشروع صهيوني أوسع يكسر بيروقراطية الالتزام 
ّ

النظامية، يؤك

الضيق لمبدأ العدالة أو سلطة القانون.

ــل  ــاركة، ب ــدة، مش ــة جدي ــة أكاديميّ ــك منظوم ــق بذل وتخل

ــر. ــطينيين في التعب ــة الفلس ــع حريّ ــادرة في قم ومب

أروقة المحاكم: 
»مــا كان قبــل الســابع مــن أكتوبــر هــو ليــس نفســه 

ــارات  ــر العب ــن أكث ــر«، م ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــا بع م

ــين؛  ــهرين الماضي ــي في الش ــارع الإسرائي ــرددًا في الش ت

ــم.  ــة المحاك ــة في أروق ــة، وخاص ــلام، في الصحاف في الإع

أعــادت تبعــات هــذه العبــارة صياغــة علاقــات وموازيــن 

ــاشًرا  ــراً مب ــكّلت تأث ــدة، وش ــع الأصع ــى جمي ــوى ع الق

ــن  ــاة م ــي الحي ــم مناح ــرد في معظ ــة الف ــى مكان ع

ضمنهــا العلاقــات الشــخصية، علاقــات العمــل، العلاقــات 

ــرد  ــة الف ــى مكان ــا ع ــة، كم ــات الأكاديمي ــع المؤسس م

ــوم،  ــذا المفه ــاخ ه ــم استنس ــاء. إذ ت ــاز القض ــام جه أم

ــة  ــع انتقاميّ ــرى بدواف ــا أخ ــي، وأحيانً ــا باللاوع أحيانً

ــى كل  ــة ع ــرات المرتب ــه بالتغي ــة، وتطبيق ــر عقلانيّ غ

ــة  ــة، باتــت هــي معادل مــن هــذه المحــاور. هــذه المعادل

ــطيني  ــع الفلس ــن قم ــي تشرع ــدة الت ــة الجدي المواطن

والســيطرة عليــه في جميــع مناحــي حياتــه.    

ــد  ــا بع ــوّل م ــذي تح ــي، ال ــاء الإسرائي ــاز القض جه

الســابع مــن أكتوبــر إلى جبهــة إضافيــة للحــرب الدائــرة، 

كــرّس هــذه المعادلــة وقوننهــا عــبر الإجــراءات المختلفــة. 

فهــذا الجهــاز، الــذي يحــارب، بطريقتــه، وفقًــا للعقليــة 

الكولونياليــة – إلى جانــب القــوات النظاميــة، يؤكّــد عــى 

دوره كــذراع لمــشروع صهيونــي أوســع يكــر بروقراطية 

الالتــزام الضيــق لمبــدأ العدالة أو ســلطة القانــون. انعكس 

ذلــك، بشــكل بــارز، مــن خــلال القــرارات الصــادرة عــن 

المحاكــم الإسرائيليــة بعــد الســابع مــن أكتوبر في الشــؤون 

المتعلقــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالحــرب والمنــاخ 

الســياسي، لكــن لطالمــا كان جوهرهــا مكانــة الفلســطيني 

في الحيـّـز الســياسي والقانونــي. 

مــن قائمــة القــرارات هــذه نســتذكر، قــرار المحكمــة 

العليــا في مــا يخــص ظــروف الأسرى الأمنيــين في الســجون 

ــه  ــث أن ــر. حي ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــا بع ــة م الإسرائيلي

ــة إلى  ــات حقوقي ــت مؤسس ــر ٢٠٢٣ التمس في ٢4 أكتوب

ــة  ــات التنكيلي ــد الممارس ــة ض ــا الإسرائيلي ــة العلي المحكم

والقامعــة التــي تنتهجهــا مصلحــة الســجون الإسرائيليــة 

بحــق الأسرى الفلســطينيين في الأقســام الأمنيــة عــى أثــر 

ــين،  ــارات المحام ــع زي ــا من ــن ضمنه ــرب، م ــدلاع الح ان

ــن  ــاء ع ــاء والم ــع الكهرب ــة، قط ــات الطبي ــع العلاج من

الأقســام، تقييــد حركــة الأسرى بــين الأقســام، إضافــة إلى 

ــذه  ــذت ه ــم. نفُ ــدي عليه ــداء الجس ــم والاعت ــل به التنكي

ــوارئ« في  ــة الط ــلان »حال ــاء إع ــت غط ــات تح الممارس

الســجون الإسرائيليــة مــع انــدلاع الحــرب، وفي ظــل غياب 

أي رقابــة نظــرًا للحــد مــن إمكانيــة زيــارة المحامــين، أو 

حتــى ممثــي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، للســجون. 

دفــع هــذا الأمــر المؤسســات الحقوقيــة إلى اللجــوء 

ــي  ــة الت ــهادات القليل ــتنادًا إلى الش ــا، اس ــة العلي للمحكم

نجحــت بانتزاعهــا مــن داخــل الســجون، وفي ظــل التعتيم 

عــى هويــة الســجناء لكــي لا يشــتد التنكيــل بهــم داخــل 

ــا  ــدر قراره ــم تص ــا ل ــة العلي ــجون. إلا أن المحكم الس

ــوم ٢٣  ــاس، ي ــم الالتم ــى تقدي ــهر ع ــي ش ــد م إلا بع

تشريــن الثانــي ٢٠٢٣، حيــث قامــت بــردّه دون الخــوض 

ــى  ــا ع ــرار رفضه ــتندت في ق ــاكات، واس ــب الانته في صل

ــي  ــل الت ــا بالعراقي ــب أساسً ــة تصّ ــوغات إجرائي مس

ــاس، دون أي  ــم الالتم ــل تقدي ــات قُبي ــت المؤسس واجه
ــجون.1 ــة الس ــات مصلح ــف ممارس ــرار يوق ق

ــة  ــرى للمحكم ــرارات أخ ــرار إلى ق ــذا الق ــم ه ينض

العليــا الإسرائيليــة مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، التــي 

ــق  ــأن متعلّ ــأي ش ــل ب ــض المحكمة التدخّ ــرت رف أظه

ــة  ــض المحكم ــا رف ــر منه ــرة، يذك ــرب الدائ ــات الح بتبع

ــين  ــد صحافيّ ــكان تواج ــن م ــاح ع ــر للإفص ــدار أم إص
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العام  للرأي  وتماهٍ  واسعة،  إسرائيلية  شعبية  حاضنة  هناك  إن  القول  يمكن 

بموجبها  أكتوبر،  من  السابع  بعد  جديدة  ومعادلات  معايير  خلق  مع  الإسرائيلي 

هنالك فقط مكان لـ “الألم الإسرائيلي”، ولا مكان لأي ألم آخر. كما أن هنالك إضفاء 

النفس”  عن  “الدفاع  خانة  تحت  تنطوي  التي  الأعمال  كل  على  مطلقة  شرعية 

الفضفاضة، بل وتحت خانة “الانتقام”.

ــى  ــرز ع ــبر إي ــد مع ــم عن ــض عليه ــي القب ــين ألق غزيّ

الشريــط الحــدودي بــين إسرائيــل وغــزة صبــاح الســابع 

ــزام  ــة إل ــض المحكم ــو رف ــر ه ــرار آخ ــر.٢ ق ــن أكتوب م

الدولــة التريــح عــن مــكان احتجــاز نحــو 4٠٠٠ عامــل 

ــل  مــن قطــاع غــزة تواجــدوا داخــل الخــط الأخــضر قب

ــفي  ــكل تعسّ ــم بش ــم اعتقاله ــر، وت ــن أكتوب ــابع م الس

ــا  ــة العلي ــت المحكم ــا صادق ــرب.٣ كم ــدلاع الح ــع ان م

ــى  ــة ع ــات المفروض ــديد بالعقوب ــات التش ــى سياس ع

عمــال الضفــة المتواجديــن في الأراضي الإسرائيليــة مــن دون 

تصاريــح رســمية – مــع انــدلاع الحــرب – تحــت ذريعــة 

ــي التــي طــرأت بعــد  التغــرّات الحــادة في الجانــب الأمن

الســابع مــن أكتوبر.4 ذلــك إضافــة إلى تقويــض دور 

المحكمــة العليــا في الدفــاع عــن الحريــات، ومــن ضمنهــا 

حريــة التظاهــر، مــن خــلال رفضهــا، في ثلاثــة قــرارات 

ــماح  ــة بالس ــة الإسرائيلي ــر للشرط ــدار أوام ــة، إص متتالي

ــة ضــد العــدوان عــى  ــدات عربي بإقامــة تظاهــرات في بل

ــالي  ــار،5 بالت ــلاق الن ــف إط ــة بوق ــزة والمطالب ــاع غ قط

ــطينيي  ــق فلس ــة لح ــة القامع ــة الشرط ــرار سياس إق

ــة  ــات الإسرائيلي ــض للسياس ــداء رأي مناه ــل بإب الداخ

ــد  ــا قائ ــبّر عنه ــي ع ــر، والت ــة للتظاه ــع أي إمكاني ومن

ــه »لا مــكان للتظاهــرات، مــن يريــد  ــا بقول الشرطــة علنً

ــزة«. ــله إلى غ ــات ونرس ــى الباص ــنضعه ع ــر س التظاه

لا تأتــي هــذه القــرارات مــن فــراغ، إذ يمكــن القــول إن 

هنــاك حاضنــة شــعبية إسرائيليــة واســعة، وتمــاهٍ للــرأي 

ــدة  ــق معايــر ومعــادلات جدي ــي مــع خل العــام الإسرائي

بعــد الســابع مــن أكتوبــر، بموجبهــا هنالــك فقــط مــكان 

لـــ »الألــم الإسرائيــي«، ولا مــكان لأي ألــم آخــر. كمــا أن 

ــي  ــال الت ــى كل الأعم ــة ع ــة مطلق ــاء شرعي ــك إضف هنال

تنطــوي تحــت خانــة »الدفــاع عــن النفــس« الفضفاضــة، 

ــا،  ــا شرعيً ــه دافعً ــام« بكون ــة »الانتق ــت خان ــل وتح ب

ــال  ــة الأعم ــة وأخلاقي ــد قانوني ــا لتحدي ــا وعقلانيً منطقيً

ــة،  ــا المختلف ــة بهيئاته ــة، متمثل ــل الدول ــن قب ــذة م المنف

ضــد كل مــا لا يتماهــى مــع الخطــاب الإسرائيــي المهيمــن 

لتوصيــف الأحــداث، تصويرها، ســياقها ومبرراتهــا، والأهم 

ــيةّ  ــكريةّ والسياس ــرّكات العس ــذ التح ــك تنفي ــن ذل م

وفقها.   

عــى مســتوى ذراع إنفــاذ القانــون، ترتـّـب عــن 

ــات،  ــشرات المحاكم ــالات، وع ــات الاعتق ــة مئ ــذه المعادل ه

ــة  لشــبان وشــابات مــن الداخــل الفلســطيني عــى خلفي

مشــاركتهم لمنشــورات عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

المختلفــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، في اســتخدام واســع 

ــات  ــذي ب ــاب«، ال ــة الإره ــون »مكافح ــاض لقان وفضف

ــي  ــياسي، الحقوق ــاط الس ــع النش ــة في قم ــيلة مركزيّ وس

6. العديــد 
والاجتماعــي الفلســطيني منــذ ســنهّ عــام ٢٠16 

ــة  ــى خلفي ــال ع ــن الاعتق ــه ره ــد نفس ــؤلاء وج ــن ه م

ــة  ــة، آدعي ــات قرآني ــت آي ــي تخلّل ــورات، الت ــذه المنش ه

ــورات  ــكرية، منش ــلات عس ــية، تحلي ــة، آراء سياس ديني

ــة  ــى خلفي ــزة، أو ع ــهداء غ ــع ش ــة م ــانية متعاطف إنس

نــشر صــور أو أنبــاء إخباريــة متعلقــة بهجــوم الســابع 

مــن أكتوبــر. عــى ســبيل المثــال لا الحــر، تــم تقديــم 

لائحــة اتهــام ضــد شــابة قامــت بنــشر صــورة الجــدار 

بــين غــزة والأراضي الإسرائيليــة مُخرقًــا في صبــاح الســابع 

مــن أكتوبــر، وارفــاق عبــارة »عندمــا كان الجيــش الذي لا 

يهــزم نائمًــا«. بنــد آخــر في لائحــة الاتهــام طــال صــورة 

أطفــال مصابــين نُــشرت مــن قبــل الشــابة، مــع إرفــاق 

 »Where were the people calling for تســاؤل: 

ــاس  ــن كان الن »?humanity when we were killed )أي

ــبت  ــا؟(. نسُ ــا قُتلن ــانية حينم ــادون بالإنس ــن ين الذي

للشــابة عــى ضــوء هــذه المنشــورات تهــم »التماهــي مــع 

ــه.  ــض علي ــاب« والتحري الإره

في حالــة أخــرى، نشرت إحــدى الممثــلات الفلســطينيات 

صــورة تداولتهــا المنصــات الإعلاميــة ووســائل التواصــل 
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ــين  ــدار ب ــت الج ــي اخرق ــر الت ــة الحف ــي، لآلي الاجتماع

غــزة والأراضي الإسرائيليــة في صبــاح الســابع مــن أكتوبــر، 

وإرفــاق عبــارة »let's go berlin style« )لنجعلهــا عــى 

ــقوط  ــي لس ــدث التاريخ ــتعرة الح ــين(، مس ــة برل طريق

جــدار برلــين كرمزيــة لســقوط الحــدود. إلا أنهــا وجــدت 

ــا  ــر قوله ــم تفس ــين ت ــام ح ــة الاته ــت طائل ــها تح نفس

عــى أنــه يحمــل رســائل مبطنــة تشــر للمحرقــة النازيــة 

ضــد الشــعب اليهــودي. في مثــال آخــر، وجــد العديــد مــن 

ــى  ــة ع ــال والمحاكم ــن الاعتق ــهم ره ــطينيين أنفس الفلس

إثــر نشرهــم صــورةَ مَركبــة تابعــة للجيــش الإسرائيــي، 

ــن  ــابع م ــاح الس ــا في صب ــا واقتياده ــتيلاء عليه ــم الاس ت

أكتوبــر لغــزة، حيــث التقطــت صــورة المركبــة في داخــل 

ــا  ــين اعتلاه ــزة ح ــاع غ ــكنية في قط ــاء الس ــد الأحي أح

عــشرات المدنيــين الغزيــين، مــن ضمنهــم الأطفــال. هــذه 

الصــورة تحديــدًا أثــارت ســخط الإسرائيليــين وأدت 

بشــكل تلقائــي إلى اعتقــال كل مــن قــام بمشــاركتها عــبر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتوجيــه تهمــة »التماهــي 

مــع عمــل إرهابــي« لــه.

إضافــة إلى النــشر عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

تــم تقديــم أشــخاص للمحاكمــة بتهمــة رســم جرافيتــي 

ــرة«،  ــزة ح ــزة« »غ ــى غ ــن نن ــزة« »ل ــا غ ــامحينا ي »س

ــدران  ــى ج ــزة، ع ــرى لغ ــم أخ ــارات دع ــن عب ــن ضم م

ــة حيفــا. كمــا تــم تقديــم آخريــن للمحاكمــة عــى  مدين

ــالي  ــة لأه ــعارات داعم ــات وش ــم هتاف ــة ترديده خلفي

غــزة، مثــل »مــن أم الفحــم تحيــة لغــزة الأبيــة«، و»عــيّ 

ــزة  ــكوتك«، »غ ــعبي بس ــا ش ــك ي ــك، ذلّ ــيّ صوت ــيّ ع ع

هاشــم مــا بركــع للدبابــة وللمدفــع«، والتــي رددهــا آلاف 

ــر  ــن أكتوب ــابع م ــل الس ــم قب ــطينيين في مظاهراته الفلس

وعــى مــدار العقــود الأخــرة، وتحولّــت، بظــرف يــوم، إلى 

بنــود في لوائــح الاتهــام تحــت ذريعــة »دعــم الإرهــاب«، 

»التماهــي مــع الإرهــاب« أو »التحريــض للإرهــاب«. 

ــذي  ــي، ال ــاء الإسرائي ــاز القض ــول إن جه ــن الق يمك

ــهد  ــات، شَ ــن الحري ــاع ع ــة والدف ــى بالليبرالي ــا تغنّ طالم

تغــرّاً مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر لينكمــش إلى 

ــم  ــى الرغ ــه ع ــث أن ــة«. حي ــة الدفاعيّ ــوم »المنظوم مفه

ــرض –  ــن المف ــر، وم ــق بالتعب ــا للح ــة العلي ــن المكان م

ــه  ــد من ــم الحّ ــها – ألا يت ــة مفس ــرارات المحكم ــق ق وف

ــاك  ــات أن هن ــم إثب ــال ت ــه( إلّا بح ــة منع ــذه الحال )وبه

ــدي  ــي وج ــضرر فع ــبب ب ــة للتس ــبه حتمي ــة ش إمكاني

ــا  ــا مكثفً ــهدنا توظيفً ــا ش ــة«، فإنن ــة العام »بالمصلح

ــد  ــة بهــدف تقيي لقانــون مكافحــة الإرهــاب وأمــن الدول

ــع  ــى م ــول لا يتماه ــم أي ق ــر، وتجري ــش للتعب أي هام

ــا  الخطــاب الإسرائيــي الســائد، حتــى وإن لــم يكــن وفقً

للمعايــر التــي وضعتهــا المحكمــة ســابقًا. هــذا التوظيــف 

الواســع لقانــون مكافحــة الإرهــاب، فضــلًا عــن قانــون 

العقوبــات الإسرائيــي الــذي كاد اســتخدامه يكــون معدومًا 

ــه  ــدء الحــرب، هــو بحــدّ ذات ضــد الفلســطينيين بعــد ب

ــا  ــا، إذ إن في طيه ــف عنده ــب التوق ــة يج ــة مفصليّ نقط

قــول واضــح لكــون التعامــل الآن مــع الأفــراد هــو وفقــا 

لآليــات فضفاضــة تــم تصميمهــا للتعامــل مــع مواطــن-

عــدو، وليــس وفــق القانــون الجنائــي »الكلاســيكي«.    

أحــد المصطلحــات التــي شــاع اســتخدامها بعــد 

 zero« ــامح ــة اللاتس ــو سياس ــر ه ــن أكتوب ــابع م الس

ــن  ــم م ــى الرغ ــم ع ــا المحاك ــي تبنته tolerance« الت

تناقضهــا مــع المبــادئ الأساســية لحريــة التعبــر، 

وبالتــالي أضفــت شرعيــة قانونيــة عــى ممارســات أجهــزة 

ــم  ــل. فت ــطينيين في الداخ ــة للفلس ــون القامع ــاذ القان إنف

ــة الأولى في  ــن الحلق ــداءً م ــة ابت ــذه السياس ــاج ه انته

ــي  ــة الت ــن الشرط ــدءًا م ــاب، ب ــب والعق ــلة الرهي سلس

قامــت بتنفيــذ مئــات الاعتقــالات، عصــب أعــين المعتقلــين، 

شــتمهم، تخويفهــم، ضربهــم وإذلالهــم، اســتمرارًا 

ــى  ــت ع ــي صادق ــة الت ــة للحكوم ــارة القضائي بالمستش

فتــح التحقيــق وتقديــم لوائــح الاتهــام، ومــرورًا بالنيابــة 

العامــة التــي قدّمــت لوائــح الاتهــام، وصــولًا إلى بعــض 

ــل  ــوا تمثي ــن رفض ــين الذي ــاع الإسرائيلي ــي الدف محام

ــك  ــين ذل ــض، معلل ــم التحري ــين بته ــين والمتهم المعتقل

ــين.  ــل إرهابي ــم تمثي برفضه

يذُكــر في هــذا الســياق قــول أحــد المحامــين الإسرائيليين 

الــذي توجــه في داخــل قاعــة المحكمــة إلى محاميــة إحــدى 

المعتقــلات عــى خلفيــة مشــاركة منشــورات قائــلًا: »لــو 

أن الأمــر يعــود لي لكنــت أطلقــت النــار عليهــا ]المعتقلــة[ 

بــدل إحضارهــا للمحاكمــة، مَــن مثلهــا يجــب أن تسُــرد 

ــة لا  ــذه المقول ــل غزة«. ه ــه إلى داخ ــى ب ــه ويلق مواطنت

ــائد في  ــرأي الس ــن ال ــبّر ع ــا تع ــة، إنم ــة فردي ــل حال تمثّ

الشــارع الإسرائيــي الــذي رأى في العالــم في صباح الســابع 

مــن أكتوبــر ينشــطر إلى نصفــين: نحــن، أي الإسرائيليــين، 

ــا.  ــة بينهم ــة ثالث ــاس، ولا منطق ــة حم ــم، أي منظم وه

بالتــالي، الســؤال الحــاضر في كل مضمــار هــو: في أي 

شــطر مــن العالــم أنــت؟ وبمجــرد هويتــك الفلســطينية، 

فأنــت تصبــح في خانــة المتهم-العــدو. 
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بالتــالي، ســادت داخــل قاعــات المحاكــم أجــواء عدائيــة 

ــم  ــم، وت ــين عنه ــاه الموكل ــل واتج ــين، ب ــاه المعتقل تج

التعامــل معهــم وفــق كونهــم أعــداء. كمــا توســعت هــذه 

العدائيــة إلى دوائــر عــدة أخــرى، فعــى ســبيل المثــال، تــم 

رصــد العديــد مــن حــالات الاعتــداء الجســدي والكلامــي 

عــى المعتقلــين في محطــات الشرطــة والمعتقــلات، ونعتهــم 

بالمخربــين والإرهابيــين. كمــا شــهدت الشــبكة الإلكرونيــة 

حمــلات تحريــض واســعة ضــد المعتقلــين، ونــشر 

ــا  ــم تريبه ــي ت ــلات الت ــل المعتق ــن داخ ــم م صوره

عــى يــد أفــراد الشرطــة. وحتــى بعــد إطــلاق سراحهــم، 

ــن  ــم في أماك ــص به ــي الرب ــارع الإسرائي ــل الش واص

عملهــم وســكنهم، والتحريــض ضدهــم.7  

لجان الطاعة
ــميةّ  ــة الرس ــائل الدول ــد أدوات ووس ــة إلى تجنّ إضاف

لفــرض الســيطرة عــى التعبــر الفلســطيني، فقــد 

المؤسســات  انخــراط  الحــرب  بــدء  منــذ  شــهدنا 

ــذي  ــذراع تنفي ــة« ك ــة في »المعرك ــة الإسرائيلي الأكاديميّ

ــابع  ــذ الس ــي. فمن ــع الانتقام ــلطويةّ والداف ــة الس للرؤي

ــة  ــات الإسرائيلي ــات والكليّ ــاشرت الجامع ــر، ب ــن أكتوب م

ــا  ــا وطالباته ــد طلابه ــة ض ــراءات التأديبي ــشرات الإج بع

الفلســطينيين بحــدث اســتثنائي لا مثيــل لــه، إذ وسّــعت 

المؤسســات الأكاديميـّـة رقعــة صلاحياتهــا - دون أي 

ــا  ــة إلى م ــين التأديبيّ ــق القوان ــة - لتطبي ــة قانوني مرجعيّ

هــو خــارج أروقــة الجامعــات، عــى منشــورات تــم نشرها 

مــن خــلال الحســابات الشــخصيةّ للطــلاب، بمعــزل تــام 

ــات  ــت المؤسس ــذا، تحوّل ــتهم. به ــم ودراس ــن تعليمه ع

الأكاديميــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر إلى لاعــب أســاسي في 

قمــع حــق الفلســطينيين في حريـّـة التعبــر، وحــدّدت لهــم 
ــي.8 ــم الأكاديم ــم في التعلي ــد حقّه ــدة تقيّ ــر جدي معاي

والكليـّـات  الجامعــات  تبنـّـت  أخــرى،  بكلمــات 

الإسرائيليــة دور الجهــاز القضائــي الإسرائيــي في تجريــم 

الخطــاب ومعاقبــة طلابهــا، فقدّمــت لوائــح اتهــام 

ــم الطــلاب  ــدت تعلي ــة، أقامــت لجــان طاعــة، جمّ تأديبي

ــراءات  ــذه الإج ــا. إلّا أنّ ه ــن أروقته ــم م ــى طردته وحت

لــم تتــم بمعــزل عــن الإجــراءات الجنائيـّـة، بــل بالتــوازي 

ــال  ــا اعتق ــم خلاله ــي ت ــالات الت ــك الح ــي تل ــا؛ فف معه

ــت  ــم، قام ــة ضده ــام جنائي ــح اته ــم لوائ ــلاب وتقدي ط

ــراءات  ــتمرار بالإج ــات بالاس ــات والكليّ ــض الجامع بع

ــن  ــوي الكام ــض البني ــن التناق ــم م ــى الرغ ــة، ع التأديبيّ

ــها  ــورات نفس ــى المنش ــة ع ــراءات متوازي ــة إج في إقام

والإدلاء بشــهادة الطالــب عليهــا في الإجــراء التأديبــي 

ــل  ــا مقاب ــدام صلاحيته ــة إلى انع ــي، إضاف ــل الجنائ قب

ــي  ــاز القضائ ــام والجه ــة الع ــة، النياب ــة الشرط صلاحي

)مــع الانتقــاد الجوهــري لدورهــم(. بــل أكثــر مــن ذلــك، 

ــا بــين الإجــراءات  شــهدنا في حــالات عديــدة تناغمًــا مريبً

ــى  ــة ع ــة واضح ــة، بدلال ــراءات الجنائيّ ــة والإج التأديبيّ

ــم  ــا في تقدي ــراد منه ــات أو أف ــض المؤسس ــؤ بع تواط

ــين. ــكلا الجهت ــكاوى ل الش

ــة، التــي  ــا الإسرائيلي بهــذا المفهــوم، تحوّلــت الأكاديمي

ــلال  ــن خ ــا وم ــل أروقته ــر داخ ــة التعب ــى بحريّ تتباه

ــر  ــة للتعب ــاشرة ومركزيّ ــع مب ــا، إلى أداة قم إصداراته

الفلســطيني ليــس فقــط داخــل الحــرم الجامعــي، كمــا 

اعتدنــا ســابقًا،9 بــل حتــى خارجــه. فمنــذ بــدء الحــرب، 

ــة مــرات  وعــى الرغــم مــن تأجيــل بــدء الســنة الأكاديميّ

ــود  ــتمرة دون وج ــة مس ــراءات التأديبي ــإن الإج ــدّة، ف ع

ــراءات  ــي الإج ــذا، تأت ــة. ل ــاحات الجامعيّ ــلاب في المس ط

التأديبيــة لتحاســب الطالــب العربــي عــى كل مــا لا يقــع 

ــس  ــه، ولي ــطينيته وآرائ ــم، بفلس ــة التعلي ــن خان ضم

ــب،  ــه كطال ــح تعريف ــة. فأصب ــا في الجامع ــه طالبً بكون

ــاب،  ــيلة للعق ــرّد وس ــدة، مج ــات الجدي ــا للصلاحي وفقً

ــوص  ــو منص ــا ه ــاب، كم ــن العق ــر« م ــس »الجوه ولي

التعبير  على  السيطرة  لفرض  الرسميّة  الدولة  ووسائل  أدوات  د 
ّ
تجن إلى  إضافة 

الفلسطيني، فقد شهدنا منذ بدء الحرب انخراط المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيلية 

في “المعركة” كذراع تنفيذي للرؤية السلطويّة والدافع الانتقامي. فمنذ السابع من 

ضد  التأديبية  الإجراءات  بعشرات  الإسرائيلية  والكليّات  الجامعات  باشرت  أكتوبر، 

طلابها وطالباتها الفلسطينيين بحدث استثنائي لا مثيل له.
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ــات. ــات والكليّ ــة الجامع ــة لكاف ــين الطاع ــه في قوان علي

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاتهامــات والشــبهات الموجهــة 

ــا  ــة كم ــم القانونيّ ــا، المفاهي ــس، حتمً ــم تعك ــلاب ل للط

تمــت صياغتهــا في القانــون الإسرائيــي، بــل خرجــت عــن 

ــاترها  ــين دس ــا ب ــتخدمت مزيجً ــيّ واس ــار القانون الإط

التأديبيّــة )قوانــين مثــل »تــرّف غــر لائــق لطالــب« أو 

»تــرّف يــضر بكرامــة الجامعــة«، وغــره( ومصطلحات 

ــة  ــاء لمنظم ــاب« و»الانتم ــم الإره ــة كـــ »دع فضفاض

ــة  ــرات أخلاقيّ ــهدنا تفس ــدّة، ش ــان ع ــة«. في أحي إرهابي

ــات  ــها في أوق ــن نفس ــاع ع ــات »بالدف ــات والكليّ للجامع

ــة  ــة بأهمي ــراءات التأديبيّ ــة الإج ــر إقام ــرب«، وتبري الح

ــة«  ــة الارهابيّ ــل الهجم ــي في ظ ــف أخلاق ــاذ موق »اتخ

و»الحفــاظ عــى أمــن الطــلاب والحيــاة الجامعيّــة«. بهذا، 

ــات  ــردّدت بالمئ ــي ت ــكاوى الت ــات الش ــتغلّت المؤسس اس

ــدفٍ«  ــديد ه ــين »لتس ــطاء متطرّف ــلاب ونش ــد ط ــى ي ع

ــي:  ــع الإسرائي ــد للمجتم ــلاب، لتؤكّ ــاب الط ــى حس ع

ــا شريكــة في المعركــة »عــى البيــت«. بكلمــات أخــرى،  أن

ــا  ــا وتثقيفيً ــس تعليميًّ ــا لي ــات أن دوره ــأت المؤسس ارت

ــتوجب  ــة تس ــة إضافيّ ــها جبه ــل رأت في نفس ــب، ب فحس

ــا  ــك بتصويره ــدو«، وذل ــن »الع ــادم م ــد الق ردع التهدي

للطــلاب الفلســطينيين »المحرّضــين« كخطــر أمنــيّ يوُجب 

التعامــل معــه فــورًا. 

في ملــف إحــدى الطالبــات في أحــد المعاهــد الإسرائيليــة 

ذات التدريــج العالمــي، أكــد المعهــد في قــرار إبعــاده المؤقت 

ــى  ــي )حت ــرم الجامع ــن الح ــم وع ــن التعلي ــة ع للطالب

البــت بلائحــة الاتهــام( صلاحيــة التــداول في منشــوراتها 

ــب  ــام طال ــلاب«، فإرغ ــاة الط ــى حي ــا ع ــبب »تأثره بس

مــا في المعهــد »للدراســة برفقــة طالــب آخــر قــام بعمل في 

الحيـّـز العــام عــى مــا يبــدو يدعــم الإرهــاب، يخــل بالأمن 

العــام، يدعــم العنــف وقــد يكــون مخالفــة جنائيـّـة تمنــع 

هــذا الطالــب مــن تحقيــق تعليمــه الأكاديمــي في مســاحة 

آمنــة«. يضيــف المعهــد أنــه للحفــاظ عــى مســاحة آمنــة 

توجــد ضرورة لـــ »إرســال رســالة لجميــع طــلاب المعهــد 

-الذيــن هنالــك تخــوّف مــن المــس بمشــاعرهم- لفكــرة 

ــاب«.  ــة للإره ــة داعم ــد الدراس ــاطرهم مقاع ــن تش أن م

وفقًــا لهــذه التفســرات، يحــق للمؤسســة تحديــد مشــاعر 

تســتحق الدفــاع عنهــا، بــل وصياغــة رســائل سياســية، 

في بلورتهــا لإقصــاء الطالــب العربــي عــن التعليــم. هنــا 

يجــدر الإشــارة إلى أن كافــة المنشــورات المتداولــة في لجــان 

ــة،  ــة أكاديميّ ــخص أو مؤسس ــه لأي ش ــة لا تتوجّ الطاع

ــى  ــا، حت ــن حره ــة لا يمُك ــورات تعبريّ ــي منش ــل ه ب

ــة يجــب اتخــاذ  ــة معينّ ــة، لضحيّ وإن كانــت غــر قانونيّ

مشــاعره في عــين الاعتبــار. بالطبــع، المعاهــد الإسرائيليــة، 

ــاعر  ــهم بمش ــى مس ــرب ع ــلاب الع ــب الط ــي تعاق الت

زملائهــم الإسرائيليــين، لا تــرى أي قيمــة لمشــاعر الطــلاب 

ــم  ــرة أنه ــم، ولا لفك ــة ضدّه ــلات القائم ــرب، والحم الع

ــرم  ــل الح ــلحين داخ ــن مس ــلاب مجندي ــون بط محاط

الجامعــي.

في هــذا الســياق، فــإن الأرقــام تعكــس حقيقــة الواقــع 

ــراءات  ــاشرة بإج ــت المب ــث تم ــات، حي ــائد في المؤسس الس

تأديبيــة لأكثــر مــن 15٠ طالبــة وطالبـًـا جامعيـًـا 

فلســطينياً في ٣4 مؤسســة أكاديميـّـة إسرائيليــة. في مجمــل 

ــاب«،  ــم »الإره ــلاب بدع ــات الط ــت المؤسس ــات، اتهم الملف

ــة  ــى خلفي ــاب« ع ــال الإره ــة«، أو »أعم ــة إرهابي »منظّم

الهجــوم في صبــاح الســابع مــن أكتوبــر، بشــكل فضفاض 

ومبهــم، دون تفســر التهــم الموجّهــة ضدّهــم. 1٠ في 

المقابــل، هنــاك حالــة واحــدة فقــط جــرى فيهــا تقديــم 

طالــب يهــودي لإجــراءات تأديبيــة، والــذي، بعكــس كافــة 

التهــم الموجهــة للطــلاب العــرب، تــم اتهامــه بتحريــض 

مبــاشر عــى الطــلاب العــرب )علمًــا بوجــود المئــات مــن 

ــرب(.11  ــلاب الع ــى الط ــة ع ــورات التحريضيّ المنش

ــع  ــاك طاب ــة، هن ــراءات التأديبيّ ــذه الإج ــة ه في خلفيّ

ــا:  ــرزت فيه ــي ب ــمات الت ــع الس ــس م ــابه يتجان متش

ــز الأكاديمــي،  يشــكّل الطالــب العربــي خطــرًا عــى الحيّ

ــواؤه« في  ــتيعابه أو »احت ــن اس ــوده، ولا يمك ــرّد وج بمج

ــر مــن نصــف الملفــات  ظــل الحــرب القائمــة. ففــي أكث

ــا عــن التعليــم حتــى  ــة، تــم فصــل الطــلاب مؤقّتً الحاليّ

ــي. وفي  ــي شرع ــر قانون ــم – دون أي تفس ــت بأمره الب

أكثــر مــن عــشر حــالات، قــررت المؤسســة التعليميــة إبعاد 

ــت  ــبر الفصــل المؤقّ ــر. يعُت ــب لفصــل واحــد أو أكث الطال

ــل  ــة، والفص ــر المؤّقت ــى الأوام ــد أق ــم أح ــن التعلي ع

ــي  ــرار تأديب ــى ق ــا، أق ــرم، عمومً ــن الح ــاد ع والإبع

ــة. ــة تعليميّ لمؤسس

ــات،  ــة الملف ــي غالبي ــراءات، فف ــث الإج ــن حي ــا م وأم

امتنعــت المؤسســات عمــدًا عــن شرح المخالفــات القانونيـّـة 

ــورات  ــن المنش ــع م ــم، تنب ــي، بنظره ــرها والت وتفس

ــارك  ــف أن تش ــم تتكلّ ــالات، ل ــض الح ــها. وفي بع نفس

الطالــب أو طاقــم دفاعــه بالمنشــورات إلّا بعــد مطالبتهــا 

ــة  ــة معادل ــات الأكاديميّ ــت المؤسس ــالي، فرض ــك. بالت بذل

مكارثيــة جديــدة، الطالــب بموجبهــا مُذنــب إلى أن يثُبــت 
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ــواد  ــة م ــن كاف ــف ع ــا دون الكش ــه، أحيانً ــو براءت ه

ــه، بنظــر الجامعــة، فــإن هــدف نــشره  ــق. أي أن التحقي

هــو حتمًــا »دعــم الإرهــاب« أو »دعــم منظمــة إرهابيــة«، 

ــاب  ــري، إعج ــاري، تعب ــر )إخب ــدف آخ ــس أي ه ولي

فنــي، تصويــري وغــره(، حتــى وإن لــم يتخلّــل المنشــور 

الحــدّ الأدنــى مــن »المخالفــة« الجنائيـّـة وفقًــا للتعريفــات 

ــا. ــة له ــة الإسرائيلي القانونيّ

ــين  ــراءات في مثال ــذه الإج ــة ه ــة في عبثيّ ــن القمّ تكم

مركزيــين: الأول، محاســبة المنشــورات الدينيــة. منــذ 

ــلاب  ــن الط ــد م ــم العدي ــم تقدي ــر، ت ــن أكتوب ــابع م الس

ــة أو آيــات مــن  ــة بســبب نشرهــم أدعي لإجــراءات تأديبيّ

ــات  ــشر المحتوي ــات ن ــرّت المؤسس ــم. فف ــرآن الكري الق

الدينيـّـة خــلال أو بعــد الســابع مــن أكتوبــر – مســتخدمة 

ــلام  ــات الإس ــم دراس ــن قس ــص« م ــا »رأي مخت أحيانً

والــشرق الأوســط – كـــ »دعــم مبــاشر لعمليــة حمــاس 

في قطــاع غــزة«. عــلاوة عــى الكراهيــة للديــن الإســلامي، 

ــات  ــت المؤسس ــد أقمح ــه، فق ــح ب ــل الواض ــل والجه ب

نفســها إلى دمــاغ الطالــب وفرضــت عليــه نيـّـات وأهــداف 

لا تــراوغ عقلــه، مــبررّة ذلــك باســتخدام الآيــات نفســها 

ــطينيةّ. في  ــل الفلس ــادات الفصائ ــع قي ــب بض ــن جان م

ــكل  ــة بش ــات أكاديميّ ــت مؤسس ــرى، صّرح ــالات أخ ح

واضــح أن آيــة معينّة هــي »عنيفــة« بذاتهــا، وبالتــالي وفي 

ظــروف الســابع مــن أكتوبــر، لا يمكــن فهمهــا إلّا كدعــم 

مبــاشر لهــذه الأعمــال. هكــذا، تجــاوزت المؤسســات قمــع 

حريّــة التعبــر، ووصلــت إلى حــدّ قمــع الأفــكار وتجريــم 

ــة. ــدات الدينيّ المعتق

ــلاب  ــات والط ــبة الطالب ــو بمحاس ــي ه ــال الثان المث

ــزة،  ــل غ ــع أه ــة م ــة وتضامنيّ ــورات توعوي ــى منش ع

كتلــك التــي تكشــف عــن المجــازر المســتمرة في القطــاع، 

ــادة  ــرب الإب ــل ح ــة، في ظ ــورات نقديّ ــة إلى منش إضاف

ــر. في  ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــل من ــا إسرائي ــي تنتهجه الت

هــذا الســياق، تســاءلت مؤسســات عــدّة عــن الســبب وراء 

التضامــن مــع غــزة »في هــذه الأثنــاء«، وبعــد مــا حــدث 

في الســابع مــن أكتوبــر. »لمــاذا علــم فلســطين بالــذات – 

ــين؟  ــال الإسرائيلي ــن الأطف ــاذا ع ــل؟ م ــم إسرائي دون عل

لمــاذا لا تتعاطــف معهــم؟« ســؤل أحــد الطــلّاب. »مــاذا 

ــم؟  ــى عدوّه ــزة ع ــل غ ــه أه ــر الل ــن أن ين تقصدي

ــل  ــل وص ــرى؛ ب ــة أخ ــئلت طالب ــدو؟« س ــو الع ــن ه م

ــة  ــات إلى إدان ــد بعــض هــذه الجامعــات والكليّ الحــدّ عن

ــأن  ــدو«، ب ــع الع ــن م ــل »التضام ــات مث ــم باتهام طلابه

ــا تمــس  ــة«، وأنه منشــوراتهم هــي »أنتي)ضد(-إسرائيلي

ــة  ــضر في كرام ــل ت ــن، ب ــلاب والمحاضري ــاعر الط مش

ــة. المؤسس

تلخيص
 كل فعــل أو قــول مــن قبــل الفلســطيني، أو في بعــض 

ــات  ــق توقع ــل وف ــول أو فع ــن ق ــاع ع ــان الامتن الأحي

ــا في كل  ــق عليه ــة يلاح ــات تهم ــي، ب ــر الإسرائي ومعاي

ــادي«،  ــول »حي ــل أو ق ــكان لأي فع ــه. لا م ــي حيات مناح

ــي أراد أن  ــكل إسرائي ــة ل ــال جبه ــطيني لا مح فالفلس

ــرد  ــون الف ــار أن يك ــة، واخت ــم المعرك ــون في خض يك

الفلســطيني معركتــه الخاصــة التــي مــن خلالهــا يثبــت 

ــعر  ــه، ويستش ــه وانتمائ ــدى وطنيت ــعبه م ــه ولش لنفس

مســاهمته لعبــارة »معًــا ســننتر« المنتــشرة في كل مــكان 

ــه  ــدار نفس ــي، وبالمق ــعب الإسرائي ــات الش ــع معنوي لرف

ــطيني.   ــو فلس ــا ه ــز لم ــا يرم ــكل م ــه ل ــج عدائيت لتؤج
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